
كيف نـتصـدى لهـذا الـزحف )الحـديـدي( الاخـرق..؟
الذي يهدد بـاكتساح وتـدمير مسـاحات خضـر وجنات
يــانعـة مــانعـة تـزيـين ارصفـة شــارع فلـسـطين في قـلب
بغداد..؟ سـؤال جدير بـالاجابة والتحـري عن مكامن
الخـلل واسـبـــاب هـــذه الــظـــاهـــرة الـتـي بـــدات تلــتهـم
وتقــضـم )الاخــضـــر( لـيـحل مـكـــانه )الـكـــالـح( بفـعل
عـوامل مـوضـوعيـة عـدة لعل في مقـدمتهــا )هشـاشـة(
الــــــوضع الامــنــي والــتهـــــاون في تــطــبــيق الانــظــمـــــة
ــــديــــة والقــــوانــين المــــرعــيــــة ومــنهـــــا القــــوانــين الــبل
بــالتحـديــد... ملخـص القـضيـة ان مـسـاحـات كـبيـرة
تقع عـلى جـانب شـارع فلـسطين تحـولت بمـرور الايام
والـسـنين الخــوالي الـى )مـشــاتل( غنُّ خـضـر جـميلـة
اعــطــت مقـــاطع هـــذا الــشـــارع الــبغـــدادي سـمـــة مـن
الجــمـــــال والالفـــــة وخـففــت مــن حـــــدة )الاسـفلــت (
وحرارة )الاسمنت ( و)صخب ( و) ضجيج( السيارات
فـيه... بموافقـة الجهة الـبلديـة المعنيـة بالامـر واعني
بهـا )امـانـة بغـداد( وبـاجـازتهـا حـسب العقـود المبـرمـة
بــين اصحـــاب تلـك المــشـــاتل والامـــانـــة ... نعـم هـــذه
المــســاحــات الخــضـــر تعـيــش في )قـلق( مــشــروع  مـن
اكـتــســـاحهـــا مـن قـبـل اصحـــاب معـــارض الــسـيـــارات
)العـشــوائيـة ( الـتي تمــددت مع شـديــد الاسف  علـى
جـانـبي ارصفـة شــارع فلــسطـين منــذ ثلاث سنـوات او

ــبــــــاك اكــثــــــر بـفـعـل الارت
الامــنــي الــــــذي يـعـــصـف
بحيـاتنـا اليـوميـة والـذي
تحـول من جـراءه الـكثيـر
مــن )المــمــنــــوعــــات( الــــى
)مـــســمــــوحــــات( وغــــدت
كــــــــانـهــــــــا ) واقـع حــــــــال(
لايمكـن الــوصــول الـيه .
فــــــــاصـحــــــــاب مـعــــــــارض
الــــــســيــــــــارات مــن ) ذوي
ــــطـــــــــان( الجـــــــــاه والــــــسـل
يـــــســـــــاومـــــــون اصـحـــــــاب
المـشــاتل ويفــاوضــونـهم )
جهــارا نهــارا ( بــالـتخـلي
عـن مــشــاتـلهـم الخــضــر
تلـك بــصـفقــــة مــــالــيــــة
مـعــيــنـــــــة او مــن دونـهـــــــا
بحجـة ) انتهـاء العقـود(
لـتـتحــول تــدريجـيــا الــى
معـارض لاكـوام الحـديـد
وكــأن معـارض الــسيـارات
الــتــي انــتـــشــــرت بـــشــكل
)ســرطــانـي ( في خــارطــة

بغــداد لايـكفـيهــا ذلك  الانـتــشــار المــريع حـتــى تـصل
طلائعه الـى مشـاتل شـارع فلـسطين الاهلـية لـتقضي
علـيهــا وتلغـيهـا وتحــولهـا مـن جنـات خـضـر الـى قـاع
بلقع ولـتضـاف خـسـارة مـسـاحــة خضـراء اخـرى الـى
خـسـائـرنـا الـتي لاتعــد ولاتحصـى ...!! المـطلــوب  من
الخـيـــريــن والمخلــصـين الـتــصــــدي لهـــذه الــظـــاهـــرة
الخطيرة التي تتنـافي مع توجهنا لتـوسيع  المساحات
الخـضــر في عمــوم العــاصمــة ) بغــداد( لهــذه لايمـكن
الـسكـوت عـن تصـرفـات كهـذه ضـارة ومـؤثـرة في صحـة

وبيئة وجمالية بغداد.

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

11 العدد )1268( الاثنين)7( تموز 2008
NO. (7) Mon . (1268)July

زحف )حديدي(يقضم
جنات خضر!

المطلوب  من
الخيرين

والمخلصين
التصدي لهذه

الظاهرة الخطيرة
التي تتنافي مع
توجهنا لتوسيع

المساحات الخضر
في عموم

العاصمة ) بغداد(
لهذه لايمكن

السكوت عن
تصرفات كهذه
ضارة ومؤثرة

في صحة وبيئة
وجمالية بغداد.

اول الـغــــيــــث 

ـعـــــــــــرداوي ـعـــــــــــادل ال

تزامنَ مع تـولي الملك غـازي الحكم
في عــــــام 1933، ان حــــصلــت ثــــــورات
واضطرابات داخلية، واصبح تدخل
الجيـش واضحاً في شـؤون السلـطة،
وعلـى وجه الخصـوص بعـد انقلاب
بـكـــــر صـــــدقــي في عـــــام 1936، كــمـــــا
تـعــــــــددت اغـــتـــيــــــــالات الــــــســــــــاســــــــة
ـــــــــــــدنـــــيـــــين الــعـــــــــــــراقـــــيـــــين مـــــن الم
والعــــسـكــــــريــين، ويــبـــــــدو ان بعـــض
الــــســيــــــاســيـــين العــــــراقــيـــين ألفــــــوا
جـمعـيـــة ســـريـــة ضـــد وزارة يـــاسـين
الهـاشـمي. ومـنهم حـكمــة سلـيمـان
الـــــذي أعقــب الهــــاشـمـي بـتــــألــيف
وزارتـه في مــــــــرحـلــــــــة انـقـلاب بــكــــــــر
صـــــدقــي، وكـــــانــت هـــــذه الجــمعــيـــــة
تـهدف الى اسـتغلال الجيش ودفعه

لاسقاط وزارة الهاشمي.
ولـعـل مــــن المـفــــيــــــــــــد

الــقـــــــــــــــــول: ان
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كانَ البريـد في بغداد يسمى
ــــوســتـه( ومحـله يــــســمــــى )ب
)بــــوســته خــــانــــة( ولـم يـكـن
مـنـظـمـــاً وكـثـيـــراً مـــا كـــانـت
ــــاس تــــشــــاهــــد صــــاحــب الــن
ــــــاب ــــــأتــي مــن ب ــــــد ي ــــــري الــب
ـــــاً جـــــواده المعـــظــم ممــتـــطــي
وبيـده )قمجـي( سوط يـلوح
بـه في الهــــواء وأمــــامه عــــدد
مـن الخــيل تحــمل الـبــــريــــد
وتـركض وهـو ينـادي بصـوته
الجهــــوري )بــــوسـتـه كلــــدي(
اي جــــاء الـبــــريــــد تـنـبــيهــــاً
ــــاس حــيــنــمــــا ــــاس والــن للــن
يـسمعـو يـذهبـون الـى دائـرة
ـــــــد ويـجـــتـــمـعـــــــوا في ـــــــري الـــب
سـاحـتهـا ودائــرة البـريـد تـقع في محلــة الميـدان وقـد ذهـبت
ضـمـن شـــارع حــســـان بـن ثـــابـت الآن وبعـــد اجـتـمـــاع الـنـــاس
بضمنهم التجار وأصحـاب المراسلات يأتي الموظف المختص
بـتـــوزيع الــرســـائل ثـم يـتلــو عـنــاويـن الــرســـائل الــواردة مـن
الخارج ويعطـيها الى أصـحابها الحـاضرين والـرسائل التي
لـم يحــضــــر أصحــــابهـــا تــــوزع علـيهـم بمحـلاتهـم بـــواســطـــة
)بـوسته چيه( أي مـوزعين والمـوزع الـذي يـوزع الـرسـائل الـى
اصحابهـا في محلاتهم يتـناول عن كل رسـالة عـشر )پارات(

)بخشيش( أي هدية.
أمـا البـرق فكـان يـسمـى )تلغـراف( ومحله يـسمـى )تلغـراف
خـانة( وفي سـنة 1310 هجـرية يقـابلها 1911 مـيلادية وضع
الحجــر الاســاس لـبنــايــة دائـــرة البــريـــد والبــرق جــديــدة في
محلــة الميــدان مقــابل مـدرسـة الاعـداديـة المـركـزيـة لـلبـنين
الآن وتم بـناؤها سـنة  1331 هجريـة يقابلهـا 1913 ميلادية
وقــد أجــريـت مــراسـيـم افـتـتـــاحهـــا بحـضــور الــوالـي حــسـين
جلال بك وأكـابـر المـوظفـين وهي بــاقيــة حتـى الآن وتـسمـى
دائـــرة الـبـــريـــد المـــركـــزي وتـــشغـلهـــا احـــدى دوائـــر الـبـــريـــد
الفــرعيـة بعـد احــداث التـرمـيمـات علـى الـبنـايـة القـديمـة.
وتـأسـست أول مـطبعـة في بغـداد بعـد مـطبعـة الحكـومـة هي
مـطـبعـــة )دار الــسلام( ومـحلهـــا ســـوق الــســـراي وقـــد بـــدأت
أعـمالهـا في 18 ربيع الأول سنـة 1309 هجريـة يقابلهـا سنة
1891 ميلادية أيـام الوالي الحـاج حسن بـاشا وقـد طبع بها
الخــط الـــسلــطــــانـي ودسـتــــور القــــانــــون الأســــاسـي بــــالـلغــــة

العربية سنة 1316 هجريْة.
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ســور بغــداد للـبيـع ..وينـتقل الــى بعـض
ممـــا كـتــبه الــسـيـــاح الـــذيــن زاروا بغـــداد
خـلال القـــرون الاخـيــــرة ويقـــول ان اسـم
بغــــداد ورد في كـتـب الــــرحـلات الغــــريـبــــة
بـهيئــات مختلفـة وربمـا كـان ذلك بـسبب
الــــــوهــم في ضــبـــط الــتــــســمــيــــــة . وكــــــان
للمــدينـة ســور يحيـط بهــا من جــوانبهـا
الاربعة وكـان هذا السور محـاطا بخندق
واسع يغمـر بالمـياه في حـالات الدفـاع عن
المـــدينــة ضــد الغــزو . وبعــد هــدم الـســور
اتخـــــذت الـنـــــاس الخـنـــــدق مـــــزابـل لهـم
ومنـهم من جـاء المـثل البغـدادي المـشهـور
)مــــو كل يـــوم يمـــوت ازمـــال بـــالخـنـــدك(
وكـــان من امــر ســور بغــداد فـيمــا بعــد ان
امـــر مـــدحـت بـــاشـــا والـي بغـــداد بهـــدمه
اســتغـنــــاء عــن اتخــــاذ وســيلــــة دعــــائـيــــة
دفــــاعـيــــة  يــــدرأ بهــــا عــن بغــــداد عــــدوان
الغـزاة وذلك لتـغييـر اســاليب الحـرب في
العــــالــم ونحــن نعــــد هــــذا مـن اخــطــــاء
الــوالي . الحـازم الــذي حقق الكـثيــر من
الاصلاحـــات في المـــديـنـــة وفي سـنـــة 1914
بيع بــاب بغـداد المــسمـى بـاب المـعظـم لمن
قـام بهـدمه وذلك لقـاء مبـلغ الف روبيـة
وهـــــــو المــبـلـغ الـــــــذي يـعـــــــادل 75 ديــنـــــــاراً

لاغير.. 
الارض البغدادية .. 

ومـــا دام الحـــديـث عـن ســــور بغـــداد فـــان
اســتـكــمــــــاله لابـــــد ان يـــتعـلق بـــــالأراض
البغـداديـة انـذاك يـشيـر الـشيخ الحـنفي
الـى ان الـرصـافـة كـانـت اعمق ممـا عـليه
الان بـــنحـــــــو اربعــــــة امــتــــــار او خــمــــســــــة
ويــتـجلـــــى هـــــذا مـــن ملاحـــظـــــة جــــــامع
مــــرجــــان الــــذي صــــار يـنــــزل الـيـه بعــــدة
مـــراقـي وكـــان هـــذا الجــــامع هـــدم عـنـــوة
واعتـباطـا ولم ينج مـنه سوى بـابه الذي
بــات اشـبه بــشيء بــاب القــائـم علــى قبــر
الملا نـصــر الــديـن في قــوتـيه وكـــذلك مــا
يــشيـر الــى ارتفـاع مــستـوى المــدينـة الـى
المـدى الـذي ذكـرته جــامع الحيـدر خـانـة

كمة على الحياة السياسية الجيش العراقي في الثلاثينيات.. نفوذه واسع وسيطرته مُح

)الخـدمـة المـقصـورة( ومـدتهــا ستـة
اشهــر لخـــريجـي المـــدارس العــالـيــة
والثـانويـة وما يعـادلها ولمـدة سنتين
للــصنــوف الـــراكبــة والفـنيـــة وسنــة
ونـصف لـصـنف المـشــاة وهــذا يعـني
ان القــانــون 9 لــسـنــة 1934 اعـتـمــد
معـيــــار الــــشهـــــادة ومعـيـــــار الجهــــد
المـبـــذول أثـنـــاء الخـــدمـــة كـــأســـاس
لتحديـد مدة الخـدمة. وفي 14/ 3/
1934 صـــــدر أول قـــــانـــــون لخـــــدمـــــة
الاحـتـيــــاط وهــــو قــــانــــون خــــدمــــة
الاحـتيــاط رقم 11 لـسنـة 1934 وفي
30/ 11/ 1936 صــدر نـظــام خــدمــة
الـضبـاط الاحـتيــاط  رقم 5 لــسنـة
1936 وتم الـغـــــــاء هـــــــذه الـقـــــــوانــين
بصـدور قانـون الدفـاع الوطـني رقم
40 لـــسـنــــة 1938 وقــــانــــون خــــدمــــة
الاحــتــيـــــاط رقــم 58 لــــســنـــــة 1938
وصــــدرت عــــدة قــــوانـين ومــــراسـيـم
بـشـأن الخـدمـة الالــزاميـة وخـدمـة
الاحــتــيـــــاط حــتـــــى صـــــدر قـــــانـــــون
الخـدمــة العـسكـريــة رقم 65 لــسنـة
1969 الذي استمـر نافذاً حتى الآن
وصـــــدرت عـــــدة قـــــوانــين وأنـــظــمـــــة
ومــــــراســيــم وقــــــرارات مــن مـجلــــس
قــيـــــــادة الــثـــــــورة )المــنـحل( بـــــشـــــــأن
الخــــــدمــــــة الالــــــزامــيــــــة وخــــــدمــــــة
الاحتياط التي مازالت نافذة حتى
الآن مع العــرض بــأن أمــر الحــاكـم
المـــدنـي )بـــريمـــر( رقـم 1 في 13/ 5/
1003 تـضـمن تـســـريح العــسكـــريين
وتـعليق قـانـون الخـدمـة العـسكـريـة

وليس الغائْه.
عن مجلـة النفـط والتـنميـة 1972

الخـــدمــــة العـــسكـــريــــة حق وشـــرف
للـمــــواطـن. اذ الــــواقـع انهــــا واجـب
والتــزام وليـس حقـا وشـرفـا.. اذ ان
الــوصف الأخـيــر يعـنـي جــواز عــدم
ممــــارســــة هــــذا الحـق ويعـنـي عــــدم
معــــاقـبــــة مـن لـم يمــــارسـه ويعـنـي
المـبــــادرة علــــى ادائهــــا. ويلاحــظ ان
أول قـانون للـخدمة الالـزامية وأول
دعـوة لاداء هذه الخدمـة كانت زمن
الملـك غــــــازي وهــــــو ثــــــانـــي ملــــــوك
العــراق. كـــذلك يلاحـظ ان العــرف
الـعـــــــســكـــــــــري جـــــــــرى ان يـجـــتـــمـع
المـــدعـــوون مـن المـــوالـيـــد المــطلـــوبـــة
صـبــيحــــة ذلـك الـيــــوم أمــــام دوائــــر
تجــنــيــــــدهــم، حــيــث يــتــم اكــمــــــال
معــاملتـهم ويقـومـون بــالطـواف في
الشـوارع العامـة بصحبـة الموسـيقى
الـــتـــي تـعـلـــن هــــــــــذه المـــنــــــــــاســـبــــــــــة
)الــــــسـعـــيـــــــدة( وهـلاهـل الـــنــــــســـــــاء
وتـصفيق الـبعض. كـون الـدفـاع عن
الــــــوطــن هــــــو الــــشــــــرف والــــــواجــب
والجـــود بـــالـنفــس للـــوطـن أقـصـــى
غـايـة الجـود وهـذا مـا كــان يحـصل
في الأيــــــــــام الخــــــــــوالــــي. واذا كــــــــــان
العـــــراقــيــــــون يعـــــرفـــــون الخـــــدمـــــة
الالــزامـيــة زمـن الحكـم العـثـمــانـي
حـــيـــث تم الـــــــــزام الـعـــــــــديـــــــــد مـــن
العــراقـيين في الخــدمــة في الجيـش
العـثـمـــانـي وخـــاصـــة في حــــروبه في
الجـبهــة الأوروبـيــة وخــاصــة حــرب
)السـفر بـرّ لك( والـذين لم يـعودوا
الــــــى العــــــراق اذ كــــــان مـــصــيــــــرهــم
الاسـتـــشهـــاد. وقـــد تـــدرج القـــانـــون
الأول في مـــــدة الخـــــدمـــــة اذ كـــــانــت

البـرلمان ولـم يبق له دور واضح كـما
كان في العشرينياتْ.

أول التحاق للخدمة الالزامية في
العراق

ـــــــــــــــــــــى فيْ 1/ 1/ 1936 الــــــــتـــحـــق ال
الخدمـة الالزامـية العـسكريـة التي
كـانت تسمـى بالخدمـة )الاجبارية(
المـكلفــون مـن مــوالـيــد 1917 وهــذه
هي أول دعــوة للخــدمــة الالــزاميــة
والالتحاق بـالجيش العـراقي حيث
كــــان قــــد صــــدر أول قــــانـــــون يقــــرر
فرض الخدمة العسكرية الالزامية
علـــــى العــــراقـيـين الــــذيـن أكــملــــوا
الـثـــامـنـــة عــشـــرة مـن العـمـــر وهـــو
القانون رقم 9 لسنة 1934 والصادر
في 11/ 1/ 1934 وقــــــــــــــد صــــــــــــــدرت
الارادة الملـكــيــــــة رقــم )137( في 11/
6/ 1935 مـتـضـمـنــة دعــوة مــوالـيــد
1917 للالتحـاق في المـوعـد المـذكـور.
ويلاحــظ ان مــــدة تــصل الــــى )15(
سـنــة بـين تـــأريخ تــأسـيــس الجـيــش
العـراقي في 6/ 1/ 1911 وبين سـوق
أول مــــــــــوالـــيــــــــــد لاداء الخــــــــــدمــــــــــة
الالــــــــزامـــيــــــــة، ذلــك ان الخــــــــدمــــــــة
العـسكرية في الفترة الـسابقة كانت
تقــوم علـى أســاس التـطـوع والارادة
والــــرضــــا والاخـتـيــــار ولـيـــس علــــى
أســـــاس الالـــــزام والجــبـــــر والأكـــــراه
بـحيـث يعــاقـب من لـم يلـتحق الــى
الخـــــدمـــــة الالـــــزامــيـــــة بـــــاعــتــبـــــاره
متـخلفـــاً عن الخــدمــة العــسكــريــة
وهـذا ما يخـالف المبدأ الـذي قررته
الـــدســـاتـيـــر الــســـابقـــة بـــاعـتـبـــار ان
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ان العـــراق في مــــرحلــــة حكـم المـلك
غــــــــازي الــــــــذي تـــنـقــــصـه الخـــبــــــــرة
والــــــــــــدرايــــــــــــة في شــــــــــــؤون الحـــكــــم
والــسيـاسـة، كــانت تـعبـّر عـن القلق
بعـدم استقـرار الحـكم، علـى الـرغم
مـــن محـــــــاولات الملـك وتـــطـلعـــــــاته
القـــومـيـــة والـــوطـنـيـــة في الحفـــاظ
علــــــى الاســـتقــــــرار والابـــتعــــــاد عــن
بـــريــطـــانـيـــا مــــا أمكــن ذلك. وكـــان
البرلمان الجديد الذي يتم انتخابه
في تلـك الفـتـــــرة محـــض انعـكــــاس
لـــــرغــبـــــة الــــسلــطـــــة الــتــنفــيـــــذيـــــة
كــــســـــــابقـــــــاتهـــــــا، بحــيــث أصـــبحــت
الانــتخــــابـــــات محــض مـــســــرحـيــــة
يخــــــرجهـــــا رئــيــــس الـــــوزراء ووزيـــــر
الــداخـليــة علــى حــد زعـم الأستــاذ

الدكتور عبدالله الجوراني.
يعــتقــــد المــــؤرخــــان مـتــي عقــــراوي
ومجيـد خـدوري ان اقحـام الجـيش
في الــسيـاسـة أدى في الـنتـيجـة الـى
استمرار تدخله في تأليف وإسقاط
أكـثــــر الــــوزارات الـتــي أعقـبـت وزارة
سلـيـمــان مــا أدى الــى حــدوث نــزاع
شـديد في سـياسـة المملكـة العراقـية
مع الـــدول الأجـنـبـيـــة وعلـــى وجه
الخــصـــــوص حــيــنــمـــــا انـــــدلعــت
الحــرب العــالميــة الثــانيـة، وقـد
أدى ذلـك في أول الأمــــــر الــــــى
حـصـــول نـــزاع بـين الجـيــش
والـــــــــوصـــي ومـــن ثـــم بـــين
الجــــيــــــــش والحــكـــــــــــومـــــــــــة

البريطانية.
وثـمــة ملاحـظــة جــوهــريــة
جــــــديــــــرة بــــــالانــتــبــــــاه هــي
التجاء الـقوى المعارضة الى
حـث العــشـــائـــر واعـتـمـــادهـــا
علـيهــا، لـتكــون مـنبــراً حيــاً
ـــــــــــــوجــه الــــــــــســلــــــــطـــــــــــــة ب
والتنـظيمات السـياسية
العــــاجــــزة عـن تــــأديــــة
واجباتها الصحيحة.

وصـفــــــــوة الـقــــــــول، ان
ــــــــــــة ــــــــــــرحـل هــــــــــــذه الم
)الــثلاثـيـنـيــــات(، قــــد
أختل التـوازن فيهـا بين
القـــــوى الــــســيـــــاســيـــــة في
العــــــراق اخـــتلالاً كــبــيــــــراً،
واضطـربت الحيـاة النيـابية
فــيـهـــــــا وانـعـــــــدمــت الأســـــس

الديمقراطية.
لقــد تمـيــزت هــذه المـــرحلــة في
جـوهـرهــا بطـابع تــدخل الجيـش
وظـهــــــــوره عـلــــــــى مــــــســــــــرح
الــسـيــاســة، إذ كــانـت
الــــــــسـلــــــطــــــــــــة
الـتشـريعيــة
خـــــــاضـعـــــــة
للـــسلــطــــــة
التـنفيذية
، الـــــــــتـــــــــي
أضـعـفــــت

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ
ـ

ـ

ـ

انقـلاب بكـــر صـــدقـي قـــد أدى الـــى
ردود أفعــال بــريـطــانيــة، عــدت هــذا
الانقلاب مفــاجئــاً لهم. فــضلاً عن
ذلـك، ان الانـقـلاب أوجـــــــد وضـعـــــــاً
سيـاسيـاً يتنـاقض تمـامـاً مع نـزعـة
وتطلعـات الملك غازي، وبمـقتل بكر
صــــــــــــدقـــــي في 11 آب 1937، طـلـــــب
القـــادة الأربعــة مـن المـلك غــازي ان
تعهـد الـوزارة الــى جمـيل المـدفـعي،
وقــــــــد تحـقـق ذلــك في 17 آب 1937،
إلا ان ذلك لـم يـبعـــد الجـيــش عـن
الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة بـل بقـــى وراء
ستـارهـا، بحـيث أدى الجـيش أدواره
المــــــشـهــــــــودة في إقــــــــالــــــــة الــــــــوزارات
وتـــــألــيـفهـــــا للــمـــــدة مـــــا بــين 1936ـ

1941.
لا نجافي الحقيقة
اذا مـــــــــــــــــــــــا
قـلــنــــــــا،

ـ

ـ
ـ

البرق والبريد في بغداد القديمة

عــنــــــدمــــــا بـــيع بـــــــاب المعـــظـــم بخــمـــــســــــة وســـبعــين ديــنــــــار 
كانت من اقاربه لما كان يقع بين المحلات
ممـــا يــسـمـــى بـــالكــســـار فهـــو ضـــرب مـن
الالعـاب العسكـرية الـتي يراد بهـا اظهار
الفعــاليــات المـعبــر عـن القــوة البــدنيــة .
ويـلقـي الـــشـيـخ جلال الحــنفـي اضــــواء
علـى مـلامح الحيـاة الاجـتمــاعيـة الـتي
كانت قـائمة انذاك فيقـول ..:ان مظاهر
اللهــو والطـرب ووجـوه التــرفيه الاخـرى
كانت تقـام للتنفيس عـن الناس وصاروا
يحتفلون الاحتفالات في ختم الصبيان
لـلقــــران في الـكـتــــاب وكــــان لهـم في هــــذا
مـهرجـان يسـر له الاطفـال والنـساء . اذ
يمــــشــي مـــــوكــب الـــطـفل الخـــــاتم ومـعه
لـــداته في طـــريق طـــويل الــى بـيـته وهـم
يـنــشـــدون نــشـيـــدا لايــــزال يحفــظه مـن
ادرك ذلـك الجـــيـل وكـــــــذلـك احـــتـفـــــــال
الختـان وحفلات المولد النـبوي الشريف
ويــتــبع هـــــذا احــتفـــــالاتهــم في الاعــيـــــاد
ومــايلـيهـا بــالكـسلات ومـا عــدا ذلك كل
فـــرد بغــدادي مـنهـمكــا بـتحـصـيل قـــوته
اليـومي فـيعمل بجـد ويـتسـاوى في ذلك
سهــر اصحــاب المـهن لــذلك كـــان النــاس
يـتـنــــاولـــــون طعـــــام العـــشـــــاء مع غــــروب
الـــــشــمـــــس ويــنــــــامــــــون بــــــوقــت مــبـكــــــر

ليستيقظوا ليوم جديد.. 
مجلة الوادي 1960

	•وكيف كــان يتم تـوزيع سكـان بغـداد
علـــــى بغـــــداد نفـــسهـــــا . يجـيـب الـــشــيخ
جلال الحـنفـي .- ان ذلك كـــان يقـــوم
علـى اسـاس القـبيلــة كمحلـة العـزة وابـو
شــبل والفـنـــاهـــرة وتـبــــة الكــــرد والقـــشل
ومـــنهــــــا علـــــى اســــــاس المهــنـــــة كــمـحلـــــة
صـبـــابـيغ الال والــصفـــافـيـــر والـــدهـــانـــة
والمجــاريــة والقــاطــرخــانـــة وعكــد الجــام
وبـاب الـشيخ وقـنبــر علي وجـديـد حـسن
باشا وتكان سمعو وعباس افندي وسراج
الدين او على اساس الدين كمحلة عكد
الـنـصـــارى وعكــد الـيهــود وســوك حـنــون
والمحلات المسـماة عـلى اسـاس المكـان وما
فيـه من معـالـم مثل الـدهـوانـة  والـسـور

والطوب والبارودية وعكد الصخر . 
ولابـــــــد مــن الــتــنـــــــويـه الـــــــى الـعـلاقـــــــات
الاجـتمــاعيــة بـين المتـســاكنـين في بغــداد
علـــى اخــتلاف انمــــاطهـم كـــانـت تـتـــسـم
بــروح عـــاليـــة من الــود وروح الـتفـــاهم اذ
كــان المتجــاورون يتعـاطفــون في حيــاتهم
اليـوميـة وكانـوا يتهـادون الاطعمـة فيـما
بـيــنهـم فــيقــــدم مـن يــطــبخ شـيـئــــا مـن
طعـامه بعـضه لجيـرانه ويـطلقـون علـى
ذلك اسم الـطعمة وكان مـن تقاليد أهل
بغــداد ان لايـــرفع رجل يـــده علــى امــراة
وان اعـتـــدت علـيه بـــاسـتـثـنـــاء .. امـــا اذا

ومـاتزال في بغـداد نماذج غـير قليلـة منها
نـذكــر علـى سـبيـل المثـال )الجــشمـجيـة (
بـالـدركـزليـة ودربـونــة الخشـالات . وكـانت
رقعـــــة المـــــديــنـــــة يـغلــب علــيهـــــا الخـــــراب
وتغمـرهـا ميــاه المسـتنقعـات من جـوانبهـا
وكـثـيـــرا مـن جـــوانـبهـــا ولـم تكـن الـــرقعـــة
المسكونة مـنها لتتعدى محلـة المربعة من
جهـــــة الـــشـــــرق . وحـين نـعلــم ان معــظـم
البيـوت البغـداديـة كـانـت تبنـى من صغـار
الحجــــارة وبــــالــطـين لاغـيــــر لـعلـمـنــــا ان
انهدامها بسبب الفيضانات امر اعتيادي
ومتوقع . اما البيوت البغدادية الضخمة
الــتــي كــــــانــت تـــصــمــــــد امـــــــام هجــمــــــات
الفيضانات فقد ظلت صورة رائعة لطراز
البنـاء البغدادي الـذي يوشك الـيوم على
الـزوال بسـبب التـطور الـذي عم في نـظام
الــبــنــــــاء والعــمــــــارة . فلــيــــس الــيـــــوم مــن
يـتــــوخــــى ان يـبـنـي بـيـتــــا ذا شـنــــاشــيلات
وكفــشكــانــات وســـراديب تـنفــذ مـنهــا الــى
سطوح بـادكيرات وزنـابير لاتكـون في بيته
)تكـم( جـمـيلــة الـصـنع لــسقـــوفه افــاريــز
واواويـن وطــرازات وارسـيــات وسـلاملفــات
وزجـــــاج ملــــون بـــشـتـــــى الاوان وتخـتـــــرقه
اشعـة الشمـس فتخلق بـذلك للقـوم جوا

شاعريا رائقا . ..
محلات بغدادية .. 

ومئـذنة جامع الخلفـاء التي غطست في
العـمق عـن الارض بعـيــدا وكـــذلك عـنــد
ملاحـظــــة انخفــــاض بعـض الازقـــة عـن
مـستـوى الـشـارع كـدربـونـة الخـشـالات في
الحـيـــدر خـــانـــة وممـــا عـــرف عـن بغـــداد
القديمة انها كانت ضيقة الازقة متلوية
الـــدروب ومـنهـــا مـــا هـــو بـــاق الـــى الـيـــوم
كـالـزقـاق المـسمـى بـدربـونــة الجلبـة وقـد
يـسـمـيهــا الـبعـض دربــونــة الـنـملــة وهـي
كـائنـة في محلـة العمـار علـى مقـربـة من
سـاحـة حـافظ القـاضي فـان عـرض هـذا
الـزقـاق لايـزيــد علــى المتـر الـواحـد وقـد
قـــامـت علـــى جـــانـبـيه عـــدة بـيـــوت اهلـــة
بالـسكان وهنـاك ازقة ملـتوية كـالحلزون

ـــــــــــراقــــي ــــــــش الـع ـــــــــــاط الجــــي ـــــــــــوصــــي  مـع ضــــب ـــــــــــد الالـه ال ـــــــــــر عــــب ـالامــــي ـ ـ ـ ـ ـ

لبغداد .. ولحياتها الشعبية .. لفنونها ..
وحكاياتها وطراز عماراتها مذاق خاص يعكس
روح هذه المدينة التاريخية العريقة .. وفي

وقفة مع التاريخ الفلكلوري لبغدادنا الحبيبة
نتبين ملامح واضحة لبغدادنا الحبيبة وفنونها

الشعبية . يعكس الشيخ جلال الحنفي ..

حـــــــــوار مـع جـلال الحـــنـفـــي وحـــــــــديـــث عـــن اســـــــــوار بـغـــــــــداد
 افتتحت بنايتها بحضور الوالي

والبوسطجي يتقاضى عشر بارات 
عن كل رسالة


